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الفصل الاول 


كان الصمت بخ:09 كيلك المکاوو ال يش ..فالمقابر فى 
ظلمة الیل م« 007 لش رف فکلاهما 
متلازمان »حیث بتسایق الخیال فنی لکز العقل محفزا ایاه 
على صنع صورة مرعبة لا سیما لو صاحب ذلك تلك 
الاصوات الصاخبة کنباح کلب ونعبق البوم الى نقیق 
الضفاد ع 

هذا ما كان 2506 فی ئلك 9114 احدی محافظات 
مصر ».کان الليل یحتضن القرية من کل جانب والصمت 
القاتل يطل ایضا مرحبا بال اء خاصة فى فصل الشتاء 
فالناس جمیعها منكفئة فى بیوتها هروبا من البرد القارص 


لم یکن ذلك الشارع المودی لمقابر القرية یعبر منه ای 
انسان بعد الغروب ».فالجمیع یقشعر بدنه عند المرور فيه 
نهارا فکیف بحالهم ليلا »ءولکن هذا الشخص الاعرج هو 
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الوحید الذی كان يعبر فى ذلك الطریق ذهابا وجينة ولما 
لا وهو الدفان المختص (التربی) 

كان الدفان او التربی هو من بستطیع ذلك ولما لا وهو 
لایفعل شىء سوی وضع الموتی بقبورهم لقد نزع الخوف 
من قلبه 

كان رجل اسمر البشرة نحیف الجسد متوسط الطول 
؛»مصاب بالعرج ولکن ليس من طفولته بل رمن فترة قريبة 
ولم یفصح عن السبب رغم تساؤل الجمیع 

كان الدفان يسير خارج غرفته القابعة وسط شواهد القبور 
فهو من قاطنیها الا حیاء 

خرج بعدما احکم غلق غرفته باحکام وکان فیها ما يخشى 
سرقته او من یخشی تسلله الیها وصوت المذياع المنطلق 
من محطة القرآن الکریم یخرج منها 

خرج مستندا على جزع شجرة صغير یابس ».لتدوی 
خطوات زحف قدمه بالارض مقطعة ذلك الصمت ».حتی 
اقترب عليه من بعيد شبح لاحد الاشخاص طویل القامة 


۳۱0۹۰:۱۷۷۷ (0 
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»»وقف هو لینتظر القادم من بعيد و اتكأ على احد القبور 
اقترب الشبح لیری رجلا قمحی البشرة مکتنز اللحم رغم 
طوله الفارع يرتدى جلباب اسود بل يشع السواد من وجهه 
وكأنه خارج لتوه من الجحیم 

اقترب من الدفان مربتا علی کتفه...هل أتيت بالمطلوب ؟؟ 
قال الدفان آرنی نقودك او لا 

رمی اليه الرجك برزمه من الاوراق النقدية فنه المانتین 
جنیه مصری فيما یبد انها تحتوی بضعة آلاف 

التقطتها الدفان وتهللت سار پر )»ثم اردف قاثلا نعم يا 
شیخنا 

لقد جلبت لك طلبك مثل کل لمرة اصابع ید میت دفن الیوم 
رد الرجل.. عظیم وهل أتيت بالعین ام لا 

رد الدفان للاسف يا شيخ لم استطیع فلقد المتنی قدمی 
کثیرا ثم خرجت مسرعا 
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تأفف الرجل معنفا اياه ».ایها الغبی الم اخبرك ان ترتدی 
تلك القلادة المطلسمة التی اعطيتك ایاها لکی لا بحدث لك 


شيء منهم و أنت بالقبر 

رد الدفان و هو يلتفت يمينا ویسارا لقد اختفت القلادة 
n |‏ اط الرجل 52007 با كيف اخةة ۹ ؟؟تعنى فقدتها 

اردف الدفان 

لا يا سیدی اکتا : ۹40004 لبها من عنقی 
اقترب الرجل لیدقق فى عنق الدفان وهو یسلط عليه ضوء 
50 

i‏ 3 قائلا ۷ o‏ شايءَ ةا عدا 5 لك تعويذة 
اقوی..ولکن اخبرنی هل تلك الاصابع من جثة الیوم ام 
تحاول خداعی وتکون بالامس 
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قال الدفان لا لا انها لفتاة توفیت الیوم وهی شابه صغيرة 
لقد رأيتها بعدما انصرف المشیعین وکشفت عنها الکفن 
قال الرجل حسنا ولکن لا تتلكأ واحضر لى العين بسرعة 
سأتركك الان وسأعاود بعد ساعة لأعطيك لفة اوراق 
د تضعها بكفن الفتاة وتاتينى د بعينها 

امسك الدفان بلفافة سوداء ذات رائحة كريلهة متسائلا ما 
هذا ؟؟قال الرجل انه سحر هيا اذهب وضعه فى كفن الفتاة 
قبل ان يجف 
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الفصل الثانی 


بعد أن انصرف ذلك الرجل الذی افصحت هویته الان انه 
مهمته بعد ان تقاصی اجره غلی عمله المشین 

تصرخ لاعنة ايام فى کل خطوة یخطوها من آمامها »وهو 
يبحمل بيده ذلك الكبس الاسود دا الرائحة النتنة الس 
اقترب من شاهد احدی القبور وجثى على ركبتيه ثم مد 
يديه وقام بإزاحة تلك الدرجات الاسمنتية من فوق فتحة 
القبر »ثم نزل ذلك الدرج بعدما التقط المصباح واتجه 
بخطوات ثابتة معتاد علیها حتی وصل إلى تلك الجثة 
الموضوعه بجانب القبر 

وضع المصباح جانبا وهم بإخراج الکیس الاسود وقام 
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ثم اعاد الکفن كما کان..واستدار لیقترب من جثة الفتاة 
لموضوعة حدیثا واخذ ینزع الکفن عن رأسها »ثم آخرج 
مشرط طبی من جيبه وهم الى اخراج عینیها 

كان الحزن يخيم على منزلٍ صغير فى تلك القرية فلقد 
توفت اليوم تلف شای اق بعد ان تعرضت 
لحادث سير وهى قادمة من جامعتها فلقد كانت فى السنة 
الثانية بكلية الحقوق »»کان كل من بالمنزل یتشح 
بالسواد..فلقد مانت عروس لتوها لم تستقبل الدنیا بعد 
دوی عویل و ۲ ۲ ات البسيطة بينما 
جلست اختها هناء فى اع #وايا المنزل صامته وکأن 
الصدمة عقدت لسانها. . 

بعد ساعات طويلة مميتة مرت على اهل یاسمین 
»»غادرت النساء المعزيات المنزل ».بینما دخل والد 
ياسمين متکنا على كتف احد اقاربه ».ثم اغلقت ابواب 
المنزل 


00 طاح». | 600عع13. ۳۴۱0۹:۱۷۷۷ 


وحاول کل من به الخلود للنوم ولکن هیهات كيف يحدث 
نك بعد ما اصابهم الموت فی زهرة الاسرة ».تلك الفثاة 
الى ایا تا ی میا ها رات از 
خلدت الام ال 9ت اقوت بنفسها على 
فراشها تحاول شم عبيرها فيه حتى غلبها النوم من كثرة 
دافت هناء فا ۱ ۱ ۱ ۱ یلار امها حتی 
استسلمت هی الاخری للنوم 

وفجأة رأت باب الغرفة یفتح على مضراعیه ویدلف منه 
شبح ملفوفا فى کفن. .عقدت الصدمة لسانها »,وذلك الشبح 
یقترب منها لیسقط الغطاء عن وجه الشبح لثری اختها 
ياسمين بدون عینین بل یظهر فراغ اسود من محجریهما 
وهی تشير الى هناء وکأنها تستغیث صارخة 


»» هناء. . هناء, . 
عينى عینی 
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امها وتربت علیها 

متسائله ماذا حدت ؟؟ 

حتی يهرول والدها الى الغرفة ».وتحکی لهم ما رأته 
».لیقف الجمیع فى حيرة من امرها متسائلین ما الذی 


پحدت ۲*۲ 
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الفصل الثالث 


بعد أن دوت صرخات هناء لتشق سکون اللیل وتجبر کل 
كانت تشاريكها فیها اختها الراحلة یاسمین»»کانت هناء 
تجلس فى فكي تحتضنها امها مریتم لل 

حتی سالها و ©2177 إل اوا نعيش کابوس 
لن 4.0 تبقظ E‏ 

منذ سماعها الخبر المشئوم 


رد اباها.اقرنی قرءان یا هناء وأدعو اا ان پرحم اختك 
ویرحمنا 


٠ 


كانت هناء تنتة تنتفض من هول ما رأت فهى لم تكن نائمة وما 
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لم تنطق هناء وفضلت ان تتکتم ما حدث فأمها وآبیها ذا 
قلبان مکلومان من فقد فلذة کبدهما 

برت لل يي IC NRE‏ و ام 
»»لتتسلل هناء من جوار امها وتخرج الى الخارج لتلتقط 
بعضا من عبير الصباح عله يزيل بعضا من قبضة القلب 
التى داهمتها الا 


فى شوارع المقابر كان يهرول ذلك الساحر المرید وکانه 
یطارد من احد ما »»کان یقع,ثم ينهضن ينفض عنه الغبار 
ویلتفت لیفع..ثم ينهض وعينه معلقة على الدفان الدی كان 
يهرول خلفه ليمسك به..بل كان يهرول وقدمه العرجاء لم 
تكن سوى قدم عداء فى ماراثون الجرى 

كان الساحر يهرول حتى خرج من المقابر فارا بحياته 
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قبل ذلك فى اللیل كان الساحر قد ترك الدفان وذهب بعدما 
اخذ منه الاصابع التى اقتطعها من جثة الفتاة..ثم ذهب ليعد 
احد اسحاره الخبيثة ويعود مرة اخری للدفان يأخذ منه 
العين التى مایا 058 

عاد الساحر وسار بالمقابر ولکنه لم يجد الدفان 
بانتظاره..اخذ یتأفف فاتلا..یا له من دفان لعين سیجعلنی 
اذهب حتی حجرته..لا باس فقد تقاضیت الیوم آلاف 
الجنیهات من اجل ذلك ».یال النساء ينفقن كل نفیس 
لإيذاء بعضهن وخراب بیوت الاخرین وما انا الا مجرد 
خادم لسیدی الذی پتتهل لى ذللك و لابد ان اطيعه والا 
غضب ونالنی منه الاذى 

ها انا ذا يا سیدی صارم ابانوخ أتيت لأنفذ مطالبك 

سار هکذا محدفا تفسه حتی صل لحجرة الذقان فوجد‌ها 
مظلمة ولا یوجد بها احد 

زاد حنقه قائلا أين ذلك الدفان اللعين لقد آوشك الفجر على 
البزوغ واخشی ان يرانى احد هنا 
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التفت ليعاود البحث عن الدفان حتى وجده يقف 
خلفه. .وينظر اليه 

بادره الساحر اين كنت ايها الغبى هل تريد ان اظل هنا 
للصباح ويرانى اهل القرية 

أين العين التى طلبت منك..مد الدفان يده بقطعة قماش 
ملفوفة ليعطيها للساحر الذى اسرع لالتقاطها لیفاجاً بالدفان 
يقبض على يده بقوة غريبة 

انعقد لسان الساحر صارخا فى وجه الدفان..اجننت كيف 
تمساك ۳ هکدا 

ضغط الدفان بقوة اكثر و اكثر حتى كسر رسغ الساحر 
بيده وهو يصرخ من شدة الالم 
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الفصل الرابع 


بعد أن سطعت أولى خیوط الشمس على القرية فى ثانی 
يوم لعزاء پاسمین ».توافد الجمیع منذ الصباح الباکر إلى 
بيت اهل ياسمين من رالاقا با والجیر:ان کعادة اهل الریف 
يحملون شتى انواع الاطعمة فالجميع يعلم ان مصابهم اليم 
ولن يفكروا باشتهاء اى طعام 

دلفت عمة ياسمين و خلفها احدى الفتیات تحمل على رأسها 
وعاء كبير يبدو انه بحمل طعاما »»اشارت للفتاة فوضعت 
الطعام ثم انصرفت 

دلفت العمة إلى الداخل فوجدت ام ياسمين وأباها وهناء 
وأعينهم لم ترى النوم بل اشتدت تحتها الهالات السوداء 
من كثرة الإرهاق 

جلست بجوارهم ثم اخذت طرف الحديث قائلة 
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لقد رأيت بالامس کابوس مزعج..لاول مرة اری اختی 
المتوفاة من عدة اشهر بالمنام..هنا انتفضت هناء وبدا 
علیها الاهتمام محفزة عمتها على اکمال حدیثها 

ماذا شاهدت 53٩‏ 

هنا التفت والد ياسمين و الفضول بحیط بعقله وبدی عليه 
انجدینی یااختی رجلی تحتها نار 

وأخذت تکرر ذلك کت قالت ده حتی ياسمين هی کمان... 
ثم انصرفت ولم اشعر بشی حتی قمت مفزوعة من النوم 
ثم ادارت برأسها قائلة لاخیها هو فعلا الاموات بتحس 
وتقصد ايه اختی بکلامها وياسمين 

هنا شعرت هناء بغصه تتملك من قلبها وساورتها الشكوك 
ولکن من اين تبدأ..فهى تخشی الحدیت والا | تهمها اهلها 
بانها تبالغ من اثر الصدمة..ظلت صامتة وهی تستمع 


00 طاح».|600عع13. ۳۱0۹:۷۷۷۷ 
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لحدیث الاهل وکل يدلو بدلوه تجاه الاحلام وعالم الموتی 
وحکایات عن موتی یزورون ذویهم بالاحلام 


على الجانب الاخر ركان الساحن, قد هرول فارا بحیاته 
الغروب لیخیم الظلام مرة اخری على المقابر 

مغادرا المقابر 7 ككينا ۱۷۱ د كان فى منطقة 
موحشه على اطراف بعيدة من القریه 

سار غير متكئ على عصاه کالعادة حتی وصل الى منزل 
الساحر وطرق الباب عدة طرقات متتالية..والساحر يرد 
من هناك ولکن الدفان لا ينطق 

قام الساحر من موضعه فى تلك الغرفة المظلمة الا من 
ضو ء خافت وموقد نار مشتعل ود بعض الاشیاء الغريبة 
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و عدة اوانی بها مواد غريبة الشکل مختلفة الالوان 

هرول وهو متأفف یحدث نفسه تری من القادم فى هذه 
الساعه يبدو انه زبون تقیل وخایف حد یشوفه عندی 
»»کلهم کدا 

هم بفتح الباب ليفاجأ بعدم وجود احد »»تسللت الريبة داخله 
وهم بغلق الباب سریعا ثم التفت عاندا فادا به يرى الدفان 
خلفه فى الا تفت ام تعس ر رهاظ متسائلا كيف 
دخلت هنا ولم اجدك بعدما طرقت الباب 

هنا تسللت برودة مخيفة تحیط بکامل الغرفة واغلق الباب 
بشدة من تلقاء نفسه 

كذ اذفان بهل بالا االذى ان يفير فص 
اخذ يتمتم بطلاسم ولكن فجأة انعقد لسانه والدفان ينظر 
اليه..اقترب منه حتى امسك به بقوة 
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والساحر یرتجف ثم قال من انت ؟؟انت لست الدفان!!! 
هنا جحظت عینا الدفان وصدر عنه حشرجه وصوت 
اجش ».نعم لست الدفان المجرم ايها الملعون الخییث 
ارتعد الساحر قائلا..من انت ؟؟رد الصوت..انا حارس 
لمقابر التی تدنسها انت ‏ المجرم الاخر 4»انا من سینتقم 
منلك 

لقد صنعت القلادة المطلسمة وأعطيتها للدفان حتى يأمن 
شر اهل القبور »»ولکن هيهات لم تدرى اننا حراس القبور 
وسأنتقم منك كما فعلت به..هنا وقعفی قلب الساحر وظل 
يردد تعویدته الاخيرة طالبا الغوث من سيده صارم ابانوخ 
۰» و الحارس يضحك ضحکات مدوية تهز ارجاء المکان 
قائلا..مهما فعلت فلن يجرؤ ذلك الشيطان على 
الحضور..فمعى عدد غفير بالخارج من الحراس جننا 
لننتقم منك .»كم قبر قمتما بتدنيسه » كم جثة قمتما بانتهاك 
حرمتها..سأذيقك عذابا مريرا قبل ان اجهز عليك ».ثم اخذ 
يتقاذفه من الحائط للاخر حتى سمع صوت كسر عظامه 
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»تم هم الى عينيه فدفع باصابعه فیها حتی اخرجهما من 
محجریهما والساحر تتعالی صرخاته ولکن ما من مجيب 
ولا مغیث..ثم عمد الحارس الى اصابعه واخذ یقتلعها 
وسط صراخ الساحر حتی تناثرت دماؤه فى ارجاء الغرفة 
لیترکه الحارس بعدما اشار للموقد المشتعل فوقع لتشتعل 
النار فى کتب السحر؛ البالیه 


هبت النیران, فى منزل الساحر لیتفحم ويصير جثه بدون 
معالم 
لبفیق اهل القرية علی صوت احد المارة يستغيث..حريق 


حریق..هرول الفروین باتجاه بيت الساحر لیروا الفاجعة 
فيه 


٠.0 


و امب جه تحت و اكد ایور ۲ حون ,1 
قوة الا بالله هذه نهاية السحر.. 

توت الاتخبار بقل اهر الملعون فى ار حاار 
لتصبح الخبر العاجل بين مرحب بعدالة الله فيه وبين 
خائف من نفس المصير وهم زبائنه 
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بعدما انتهت التحقیقات اتت اللحظة الفاصلة و هی دفن 
الجثة ».هنا اختلف اهل القرية ولم برحبوا بوضعه فى 
المقابر فهو ساحر ملعون..ظلوا هکذا حتی اشار علیهم 
شخص ان یدفنوه فى جانب بعيد من المقابر خاص به 

هنا وافق الجمیع وأرسلوا شخصین للدفان حتی يجهز 
اللحد الخاصر بال ابر ال اباب لا قائق حتى عاد 


الشابین مهرولین الى اهل القرية وعلی وجوههم الفز ع 
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الفصل الأخير 


انتبه آهل القرية على هرولة هذان الشابان قادمان من 
اتجاه المقابر £ 9۱ فان حتی یجهز 
لحدا یواری جنمان الساجزر المتفخم »»وصل الشابان و علی 
وجهیهما ماینبی بحدث جلل 

انتقط احد كل فة الحدیت فکان وع عنه الحکمة 
والوقار هذا بغض النظر عن سنه المتقدم وشيب لحیته 
در ها تاد تما عفریت فى 
المقايو 

وقف احد الشابين محاولا ازدراد ريقه بينما كان يلهث 
الاخر NEE‏ 
عويس..ما رأيناه ابشع من العفاريت التى كنت دوما 
ترعبنا بها.. 
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هنا إنتبه الشیخ عويس وجمیع القرویین فى فضول حتی 
التقط الشاب الاخر طرف الحدیث »لقد وجدنا قبر عائلة 


هنا نزلت الکلمات علیهم کوابل الرصاص ورددوا جمیعا 
قبر پاسمین التی دفنت مند يومين ؟؟ 

قال الشیخ عُویس كيف هل هناك احد تيل من العائلة 
غير الشابة المسكيثة ؟؟قال الجمیم لا 

قال الشیخ.. ولماذا لْم تسالا الدفان ؟؟ 

قال الشاب لقد بحثنا عنه لم تجده وافتربنا من القبر لنتبین 
الامر فادا بصراخ رجل بستغیث ودخان کثیف یتصاعد 
»ءلم نتحمل و هرولنا الیکم 

القرية کالنار فى الهشیم ».حتی ذهبت إحدى قریبات 
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ياسمين تهرول وهی تلکز خدیها تارة وتصرخ تارة اخری 
حتی وصلت لبیت والد یاسمین لتقابلها هناء وعلی وجهها 
لخر و لسع ری سا تكمل رای د من اسر 
سيئة فهى قد أخذت كفايتها من الحزن بفقد شقيقتها 

نطقت المرأة اخيرا بعدما كفت عن الولولة قائلة اين ابوك 
قالت هناء بالدأخل لفط هناء جانبا ثم دلفت 
لداخل منز ۱ 599/19/95 2 انیب الاسود 
الفضفاض الذى ينسدل منها على الارضص 

ابو ياسمين انهض قبر عیلتکم مفتوح وظالع منه دخان 
وقعت الکلمات کالصاعقه على الرجل لیهرول ومن خلفه 
زوجته تصرخ وهناء التى هرولت حافية القدمین دون 
وعی..فلقد تذکرت ان رویتها لشبح أختها لم تكن کابوس 
بل إشارة لكارثة.. 

هرول الجميع للمقابر ليجدوا المقبرة مفتوحة ويتصاعد 
منها دخان كثيف 
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هنا اخد الشیخ عویس فى تردید الاذان بینما الجمیع يستعيذ 
بالله من عقابه 

تم اقدم والد یاسمین لبری ذلك ليقع فى قلبه ویهرول 
مندفعا للقبر ءولکن یوقفه الشیخ عویس قانلا انتظر یابنی 
انا سادخل معك ثم النقط آحد المصابیح القابلة للشحن 
ونزلا بضع درجات ومن خلفهح بعض من الرجال الذین 
نزل الجمیع والدخان يملا القبر ورانحة بشعة غير رائحة 
تحلل الاموات تزکم الأنوف ».لیجدوا منا جعلهم ینسمرون 
كفن الفتاة یاسمین ممزق من الرأس وهناك جرح قطعی 
فوق الجبهة نافذ داخل مقلتی عینیها وفراغ فى الجمجمة 
واضح.. و أصابع يدها مبتورة 

اما فى زاوية القبر فكان هناك جثه الدفان مقلوعة العين 
مبتورة اليدين فاغرا فاه متيبس وكأنه جزع نخل يابس او 
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مومیاء محنطة..کان يبدو انه مات وهو يصرخ او کمن 
شاهة 0( 

وبجواره بعض الوریقات المطوية فیما يبدو آنها اسحار 
»هنا جلس والد یاسمین يصرخ والشیخ عویس يمسك به 
محاولا تهدنته لکن دون جدوی 

اخذ الرجال المصاحبین لهم بتفتيش القبر والجشث 
المو جودة به؛.حتى وصلوا لجثه عمه ياسمين لیجدوا احد 
الاسحار مدفون داخل کفنها و أسفل قدمیها 

هنا صرخ الجمیع,وخرج الرجال,ممسکین بجثه الدفان 
التى تیبست وسط لعنات نصب عليه وسباب 

بینما وقعت هناء مغشیا علیها لقد أتتها اختها من العالم 
الاخر تستغيث ولکن لماذا ل تخبر اباها لعله انقذها..ظلت 
هناء هکذا عندما تفیق من |غمانها تلوم نفسها 
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تجمع اهل القرية بعدما اخرجوا جقّة الدفان الملعون وهی 
یخرج منها دخان رائحته نتنة..لیقوم الجمیع باعادة تنظیف 
الاکفان بعدما آتت الشرطة وانهت تحقیقها الذی أغلق على 
تصریح بدفن جثة الدفان لعدم ثبوت ادلة على قتله 

اجتمع اهل القرية واقروا بدفن جثة الساحر والدفان معا 
فى لحد بعيد خارج المقابز فى ارض مهجور:ة على 
آطراف القرية لا تطأها قدم احد..تم دفنهميا دون مر اسم 
تشییع او غسل..فلم یقبل احد القیام بوضعهما بکفن او 
صلاخ علیهما 

وبعد ذلك الحدث الجلل بعدة اشهر كان اهل القرية قد 
نهضوا خلالها لتنظيف القبور ليأتوا بدفان جديد يسكن 
الغرفة التى كان يقطنها الدفان السابق 

ليسمع الدفان الجديد ذلك الصوت الذى إعتاد عليه فى 
منتصف الليل ».صراخ الدفان والساحر ليشاهد من خلف 
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نافذته شبحیهما و هما پهرولان فى المقابر والنار مشتعلة 
بهما 

هنا يغلق الدفان النافذة ويضغط على زر التلفاز ليصدح 
القرآن الكريم ويظل هكذا الحال يتكرر 

الساحر والدفار أ و بهما النيران 
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